
يـــة.. افتقـــار في اليـــوم العـــالمي للأحيـــاء البر
الــــــــدراسات الدقيقــــــــة يهــــــــدد التنــــــــوع

البيولوجي في العالم العربي
, مارس  | كتبه فريق التحرير

يحتفــل العــالم اليــوم، الـــ من مــارس، بــاليوم العــالمي للأحيــاء البريــة وفقًــا للقرار المعتمــد في الاجتمــاع
السـادس عـشر لمـؤتمر الأطـراف في اتفاقيـة التجـارة الدوليـة بأنـواع الحيوانـات والنباتـات البريـة المهـددة
بـالانقراض، المعقـود في بـانكوك في الفـترة مـن  إلى  مـن مـارس/آذار ، كذلـك وفـق مـا أقرتـه
الدورة الـ للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك لإذكاء الوعي بأهمية الحيوانات والنباتات البرية

.A/RES/68/205 بموجب قرارها رقم

وفي محاولة لتيسير الاحتفال بهذا اليوم تتعاون العديد من الجهات مع منظمات الأمم المتحدة ذات
الصلة على رأسها أمانة اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض،
تلك الاتفاقية – التي تدخل فيها  دولة عضو – تعد واحدة من أقوى الأدوات العالمية المتاحة

لحفظ التنوع البيولوجي في العالم وتنظيم التجارة في الحيوانات والنباتات البرية.

يادة الوعي بالمزايا ويعد هذا اليوم فرصة للاحتفاء بغنى التنوع والجمال في الحيوانات والنباتات وز
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الــتي تعــود علــى النــاس مــن الحفــاظ علــى ذلــك الغــنى والتنوع، وهــو في ذات الــوقت فرصــة تــذكرة
بالحاجــة الماســة لمكافحــة الجريمــة ضــد الأحيــاء البريــة، والحــد مــن تســبب الإنســان في تقليــل أعــداد

الأنواع.

عربيًا.. يتميز الوطن العربي مقارنة بالعديد من مناطق العالم بالتنوع البيولوجي، الأمر الذي يجعل من
يــد هــدفًا وقيمــة كــبيرة ومســؤولية عظيمــة تقــع علــى عــاتق الجميــع، الحفــاظ علــى هــذا التميز الفر
حكومات وشعوب، ورغم ما أنجز بشأن الدراسات الخاصة بالتنوع فإنها تفتقد في كثير منها للدقة
العلمية المطلوبة، ما يستدعي ضرورة توحيد الجهود كافة لأجل حماية هذه الثروة الغنية التي تحفظ

الجنس العربي وأجياله المستقبلية.

الحياة تحت الماء.. للناس وللكوكب

تحت عنوان “لنحمي الكائنات البحرية في الأعمال: من أجل البشرية وكوكب الأرض” أعلنت الأمم
المتحدة موضوع الاحتفال هذا العام، وهو العنوان الذي يتسق مع الهدف الـ من أهداف التنمية
المستدامة والمراد به حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق

التنمية المستدامة.

كثر رغم عدم وجود إحصاءات رسمية عن عدد الأحياء المائية في العالم، فإن المؤشرات تذهب إلى أن أ
من  ألف نوع موجود في مختلف المحيطات، فيما أشارت دراسات أخرى إلى أن العدد يتجاوز
كـــثر مـــن  مليـــارات إنســـان في معـــايشهم علـــى هـــذا التنـــوع الـــبيولوجي البحـــري الملايين، ويعتمـــد أ

والساحلي.

يوجد في السودان نحو  نوعًا من الثدييات بخلاف الوطاويط تنتمي إلى
 رتبة موجودة في إفريقيا يوجد تمثيل لعدد  جنسًا، ومن جملة 

رتبة، كما يوجد به  نوعًا من أنواع الثدييات في المناطق المحمية

يــة علــى تــوفير الخــدمات المعتــادة ومــع التطــورات التكنولوجيــة الأخــيرة تراجعــت قــدرة الحيــاة البحر
للجنس البشري، ما جعلها عرضة للعديد من التهديدت والمخاطر التي تضع مستقبلها على المحك،
على رأسها الصيد المفرط ومخاطر تغير المناخ والتلوث البحري، ما يجعل البيئة البحرية غير آمنة على

الملايين من الأحياء الموجودة بها.

المنظمـات الأمميـة دعـت الجميـع علـى هـامش الاحتفـال هـذا العـام إلى نـشر التوعيـة بأهميـة الحيـاة
البرية والبحرية على حد سواء، خاصة بين الأطفال والشباب، فهم قادة المستقبل في الحفاظ على
تلـك الحيـاة، كمـا أنهـم يسـتحقون أن يكـون لهـم مسـتقبلاً يعيـش فيـه البـشر في وئـام مـع الحيوانـات

البرية والبحرية التي تشاركهم هذه البسيطة.

وفي هـذا الإطـار تعـاونت أمانـة اتفاقيـة التجـارة الدوليـة في الأنـواع المهـددة بـالانقراض مـن الحيوانـات



والنباتات البرية ومهرجان (جاكسون هول وايلد لايف) لتنظيم مهرجان سينمائي دولي، مع التركيز
على الأنواع البحرية، وينتظر من الأفلام الفائزة إذكاء الوعي العالمي بأهمية الحياة تحت الماء.

حماية الكائنات البحرية عنوان الاحتفال باليوم العالمي هذا العام

التنوع البيولوجي عربيًا

يـة إلى وجـود دراسـات فنيـة وإحصـاءات موثقـة تفتقـر السـياسة العربيـة لحمايـة الحيـاة البريـة والبحر
بشأن خريطة الأحياء في تلك المناطق التي على إثرها يتم وضع خريطة شاملة وإستراتيجية محددة

لحماية التنوع الفريد في تلك البيئات التي تعد واحدة من أخصب البيئات على مستوى العالم.

وتتفاوت حالة الحياة البرية في الوطن العربي بين دولة وأخرى تبعًا لتفاوت الظروف والإمكانات، إلا
أنهــا في الغــالب الأعــم ليســت مرضيــة ودون مســتوي الطمــوح ولا بــد مــن التنســيق والتكامــل بين
المؤســـسات ذات الصـــلة في دول الـــوطن العـــربي للوصـــول إلى أعلى درجـــات الحمايـــة للحيـــاة البريـــة
والطبيعية التي شكلت عبر التاريخ مصدر عيش الإنسان الذي سكن هذه البلاد وأبدع الحضارات
التي ما زالت شواهد تطورها وازدهارها تؤكد غناها بالمصادر الطبيعية، وإلا لما كانت مهد الحضارات

ومهبط الرسالات السماوية ومبعث الأنبياء ومنبع الديانات.

تمثل أنواع برية وبحرية بعينها قيمة مادية كبيرة، يدفع محبيها إلى تقديم
مبالغ طائلة من أجل اقتنائها في بيوتهم ومكاتبهم، والكثير من الدول تحصل

على إيرادات نقدية كبيرة من عوائد الضرائب والرسوم

الموقـع الجغـرافي للـوطن العـربي وتـداعياته المناخيـة والبنيويـة سـاهم بشكـل كـبير في إثـراء هـذا التبـاين،
فهنــاك تبــاين في البيئــات والموائــل بســبب وجــود مساحــات هائلــة مــن الأراضي العربيــة تطــل علــى
سواحـل البحـر الأبيـض المتوسـط والبحـر الأحمـر والخليـج العـربي وخليـج عُمـان وبحـر العـرب والمحيـط
الهــادي والمحيــط الأطلسي، هــذا بخلاف مــا تتمتــع به بعــض الــدول في آســيا وإفريقيــا مــن تضــاريس



ساهمت في احتضان أنواع معينة من الأحياء كالطيور مثلاً.

يــة الــتي تضمــن بين جنباتهــا كوكبــة هائلــة مــن وتمتــاز البلــدان العربيــة بــوفرة البيئــات البريــة والبحر
الأحياء، ففي الأردن هناك ثلاثة أجزاء طبيعية هي: غور الأردن ومناطق مرتفعة (الجبال) والهضبة
الشرقيــة أو مــا يعــرف باســم الباديــة الأردنيــة، وعليــه يمكــن تحديــد أربعــة نظــم بيئيــة في الأردن هــي

منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الصحراء الشرقية والمنطقة الاستوائية (الأغوار).

كما تذخر دولة تونس بموارد إحيائية مهمة من نباتات وحيوانات برية وتنحدر أصول هذه الأنواع
مــن الأصــل الإفريقــي الآســيوي والأوروبي، ويوجــد في الســودان نحــو  نوعًــا من الثــدييات بخلاف
الوطاويط تنتمي إلى  جنسًا، ومن جملة  رتبة موجودة في إفريقيا يوجد تمثيل لعدد  رتبة،
كما يوجد به  نوعًا من أنواع الثدييات في المناطق المحمية، ويوجد  نوعًا من الطيور المستوطنة
والمهـاجرة، ويوجـد نحـو  نـوع مـن الحـشرات و نوعًـا من الزواحـف و نوعًـا من أسـماك

المناطق العذبة إضافة إلى الشعب المرجانية على البحر الأحمر.

كـثر مـن  نوعًـا من أنـواع الطيـور بعضهـا مقيـم والآخـر يتوقـف فى وفي سـلطنة عمـان تـم تحديـد أ
أراضي السلطنة في أثناء هجرته من آسيا وإفريقيا والبحر المتوسط، كما يوجد تنوع في الحياة البحرية
كــثر مــن  نوعًــا من المرجــان، بالإضافــة إلى ــا من الحيتــان والــدلافين وأ حيــث يوجــد  نوعًا فرعيً
خمسة أنواع من السلاحف البحرية من أهمها السلحفاة الخضراء ويوجد ما لا يقل عن  ألف
سلحفاة في السواحل العُمانية، كما توجد خمسة أنواع من الثدييات مستوطنة إقليميًا ونوع واحد
لا يوجد إلا في السلطنة و نوعًا أساسيًا وفرعيًا من العقارب ونوعان على الأرجح من العناكب التي

ليس لها ذيل.

ويوجد في فلسطين نحو  نوع نباتي ومائي طبيعي ونحو  نوعًا من الثدييات و نوعًا من
ــا يقــارب  فــ مــن الطيــور الزواحــف والبرمائيــات و نــوع مــن الطيــور المتوطنــة ومــوطن لم
المهــاجرة، أمــا في اليمــن فلا توجــد إحصائيــة دقيقــة عــن موقــف الحيوانــات البريــة، فقــد أصــبحت
الحيوانات مزدوجة الأصابع كالمها والغزلان والوعل وظبي الكود في عداد المنقرضة، كما انقرض النمر
ـــور و مـــن ـــات و مـــن الطي ـــوع نب :  ن

ًـــاليمن حـــالا العـــربي والغـــزال الجبلـــي ويوجـــد ب
الثــدييات و مــن الزواحــف و مــن البرمائيــات و مــن الأســماك، ويضم اليمــن خمــس منــاطق

طبيعية هي المنطقة الجبلية والمنطقة الهضبية والمنطقة الساحلية ومنطقة الربع الخالي.

فلسطينيًا يعتبر إزالة الغطاء النباتي بمعرفة قوات الاحتلال، بهدف إنشاء
مستوطنات ومعسكرات جديدة وإنشاء طرق جديدة من أهم مهددات

الحياة البرية

أهمية اقتصادية كبيرة

التنوع والتباين الأحيائي يعد دعامة لحياة الإنسان ورفاهيته منذ القدم، فهو المصدر الرئيسي لطعام
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الإنســان والأكســجين اللازم لكــل المخلوقــات علــى ســطح الأرض، فــإذا أدرك الإنســان مصــلحته في
الحفاظ على الحياة البرية فسيتبنى كل السبل التي يحافظ من خلالها على مصالحه.

أما العوائد الاقتصادية للحياة البرية فعديدة، بعضها عوائد مباشرة نقدية وأخرى غير نقدية، ويعتمد
الكثيرون من أبناء المناطق الريفية خاصة على المصادر البرية في معيشتهم أو كسب رزقهم، فمنهم
من يعمل في جمع وتسويق الأعشاب البرية ذات القيمة الطبية أو ثمار الأشجار البرية، وما زلنا حتى
اليوم نشاهد في الأسواق معارض لبيع معروضات تمثل مشتقات من حيوانات برية كالجلود والفراء

المستعمل في صناعات متعددة كالمعاطف والحقائب والملابس والتراث والقبعات والأحذية وغيرها.

كما تمثل أنواع برية وبحرية بعينها قيمة مادية كبيرة، يدفع محبيها إلى تقديم مبالغ طائلة من أجل
اقتنائها في بيوتهم ومكاتبهم، والكثير من الدول تحصل على إيرادات نقدية كبيرة من عوائد الضرائب
ية ومن عوائد رسوم إصدار تصاريح تربية الأنواع والرسوم وكذا مقابل إصدار رخص الصيد التجار
البريــة في بيــوت الأسر وفي الحــدائق الحيوانيــة والنباتيــة والمتــاحف ومــن حصــيلة تصــدير الأنــواع البريــة

الحية والميتة وأجزائها ومشتقاتها كالجلود والعاج الخام والمصنع والبذور والشتلات والفسائل.

يًا في التنشيط السياحي الذي يعد العصب أما في مجال السياحة، فتلعب تلك البيئات دورًا محور
الأسـاسي لمعظـم الاقتصـادات العربيـة، فمثلاً في مصر هنـاك الآلاف مـن السـياح يـزورون محميـة جبـل
سـانت كـاترين في سـيناء ورأس محمد في شرم الشيخ، ومـن خلال القيـم الترفيهيـة تتعـدد المنـافع المعنويـة
وذلك من خلال الاستماع لتغريد الطيور ومشاهدة جمال البرية في الحصول على التسلية النفسية

وتقويم الوجدان ورفع القوى والقدرة واستعادتها للإنتاج والإحساس بالشجاعة والرفق بالحيوان.

ثقافيًـــا.. للحيـــاة البريـــة أهميـــة تراثيـــة وثقافيـــة تتمثـــل في الطقـــوس والتـــأثيرات الروحيـــة والنفســـية
والمقدسات متصلة الأنواع البرية، فضلاً عن ارتباط الأنواع البرية بالشعر والموسيقي والفنون كالرسم
والنحت، مما يثري الحياة الإنسانية، كما أن أسماء العديد من المواطنين في الوطن العربي مستمدة

من الحياة البرية كالنمر والفهد والأسد.

علميًا.. يتم استغلال الحيوانات البرية في إجراء البحوث الطبية والعلمية المختلفة والتجارب المعملية
وهذا ما يلاحظ حاليا في عدد من الدول المتقدمة علميًا، فهي تستورد السلاحف والسحالي للقيام

بالأبحاث العلمية نظرًا لعدم ورودها على القائمة الأولى لاتفاقية التجارة الدولية.



مخاطر تهدد حياة الكثير من الحيوانات النادرة بالانقراض

تهديدات ومحاذير

يــة علــى حــد ســواء في الــدول العربيــة ممــا يتطلب العديــد مــن التحــديات تــواجه الحيــاة البريــة والبحر
تدخلاً سريعًا لوقف نزيف هذه الثروات، ففي الأردن يسود استخدام المبيدات الزراعية، الأمر الذي
ينذر بانقراض الأنواع البرية، فيما يكثر إتلاف بيض الطيور البحرية في الإمارات بواسطة العاملين في

صيد الأسماك وكثرة الشباك التي تصطاد الأحياء البحرية.

يـــن فتهـــدد عمليـــات الهـــدم والحفـــر البحـــري للأغـــراض الســـكنية أو الترفيهيـــة وإنشـــاء أمـــا في البحر
الموا والجســور البيئــات الطبيعيــة، كذلــك تصريــف الميــاه في المنــاطق الساحليــة وآثــار الملوحــة وآثــار
محطـات التحليـة، هـذا في الـوقت الـذي تتعـرض فيـه الحيـاة البريـة للخطـر في الجـزائر بسـبب انعـدام

المراقبة الكافية لاستغلال الموارد الطبيعية.

وفي السودان تتزايد النزاعات بشأن استخدامات المراعي والغابات لتربية الحيوانات الأليفة، مما يؤدي
لحـدوث تنـافس بين الأنـواع الأليفـة والأنـواع البريـة في بيئاتهـا الطبيعيـة، بينمـا يـؤدي انحسـار الغطـاء
يـا، فيمـا يعتـبر التوسـع العمـراني والحـضري النبـاتي في الأراضي البعليـة إلى تهديـد الحيـاة البريـة في سور

ونقص الكوادر المدربة أهم مهددات الحياة البرية في عمان.

فلسطينيًا يعتبر إزالة الغطاء النباتي بمعرفة قوات الاحتلال، بهدف إنشاء مستوطنات ومعسكرات
جديــدة وإنشــاء طــرق جديــدة مــن أهــم مهــددات الحيــاة البريــة، الأمــر ذاتــه في لبنــان حيــث أدت
الصراعــات والحــروب والتوســع في النشــاط العمــراني إلى تــدمير البيئــات الطبيعيــة، بينمــا في مصر تــؤثر



السباقات الصحراوية الدولية وسياحة الغوص سلبيًا على الموائل الطبيعية.
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